
يـــات مدهشـــة حـــول أصـــل الحيـــاة  نظر
على الأرض

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أشار ستيفن هوكينز مؤخرًا أن العلم أصبح بإمكانه أن يفسر الضوء المنبعث من النجوم ولكن ليس
الضوء الذي يسطع من كوكب الأرض، أو الإجابة على أسئلة مثل من أين جئنا؟ ولماذا نحن هنا؟
والأهم من ذلك، هل نحن وحيدون في الكون؟ ولكن مهما كانت الإجابات، فإنها ستكون ذات تأثير
يـد علـى النـوع البـشري، فإمـا أن يكـون الكـون يعـج بالحضـارات المتقدمـة أو أن يكـون فارغًـا عميـق وفر
تمامًا، وتكون الحياة على الأرض مجرد حادثة كبيرة ووحيدة من حوادث الكون، والتقدم بخطوة
جديـدة نحـو الإجابـة علـى هـذه الأسـئلة يمكـن أن يكمـن في كشـف سر كيفيـة نشـوء الحيـاة هنـا علـى
يـات مذهلـة عـن أصـول نشـوء الحيـاة علـى الأرض في المقـام الأول، وفي هـذا الشـأن، هنـا خمـس نظر

الأرض.

ية الحساء البدائي نظر
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كـان دارويـن يتصـور أن الحيـاة قـد نشـأت في المقـام الأول مـن “بركـة صـغيرة دافئـة”، وقـد لاقـت هـذه
النظرية المثيرة للجدل الكثير من المناصرين والمعارضين على مر السنين، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن
الظروف الجوية التي  كانت تسود الأرض في السابق ليست معروفة تمامًا، لذلك نحن لا نعلم حقًا

فيما إذا كانت البرك الصغيرة الدافئة موجودة قبل ثلاثة مليارات سنة أم لا.

الفتحات في أعماق البحر



يـات الـتي بـدأت تأخـذ شهـرة واسـعة هـي أن الحيـاة قـد نشـأت علـى أعمـاق كـبيرة تحـت إحـدى النظر
الأمـواج، وحـول فتحـات المحيطـات الدافئـة، وقـد تـم بالفعـل اكتشـاف أنـواع تـزدهر بعيـدًا تمامًـا عـن
أشعــة الشمــس هنــاك، حيــث إن هــذه الأنــواع كــانت تتغــذى بــدلاً مــن ذلــك علــى التمثيــل الكيميــائي
باســتخدام مركبــات غــير عضويــة مثــل كبريتيــد الهيــدروجين المنطلــق مــن الســخانات، لذلــك ســتكون
أفضل طريقة لإثبات هذه النظرية هي اكتشاف الحياة حول الفتحات التي قد تكون موجودة على

أقمار مثل أوروبا التابع للمشتري.

التبذر الشامل



قــد لا تكــون الحيــاة قــد بــدأت علــى الأرض علــى الإطلاق، فربمــا كــان قــد تــم نــثر بذورهــا عــبر النظــام
الشمسي كلــه أو حــتى مــن الكــون كلــه في شكــل كائنــات دقيقــة متموضعــة علــى ســطح الكويكبــات أو
المذنبـات، وإذا مـا اسـتطاع العلمـاء العثـور علـى مركبـات عضويـة في الفضـاء، فـإن هـذا سـيعطي دعمًـا
كبيرًا لهذه النظرية، والجدير بالذكر أن هناك بعض المعلقين الذي يشيرون إلى أنه من الممكن أن يكون

الفضائيون هم من وضعوا بذورنا الأولى على الأرض.

ية المحيط الحيوي العميق الساخن نظر



كبر من الفتحات في أعماق البحار، اقترح توماس جولد نظرية في سبعينات القرن بالذهاب إلى عمق أ
كبر بكثير من سطح الأرض، وذلك بناء على الماضي تشير بأن الحياة قد تكون قد نشأت على أعماق أ
الإمدادات المستمرة من الميثان البدائية التي تنبثّ من عباءة الأرض، حيث يشير جولد بأنه إذا كانت
الحياة قد نشأت في “بركة صغيرة دافئة” فإن مخزونها من الطعام سينتهي بسرعة، والجدير بالذكر
كـبر مـن مجـرد أنـه بـدأ تطـوير تصـميم بعـض المركبـات الفضائيـة لتصـبح قـادرة علـى الحفـر إلى أعمـاق أ
أسطح الكواكب الغريبة، وإذا ما تم العثور على الحياة تحت الأرض هنا، فقد يكون هذا دليلاً دامغًا

على صحة هذه النظرية.



فرضية الشواطئ المشعة

أخـيرًا يزعـم البعـض بـأن جاذبيـة القمـر – والـتي كـانت أقـوى عنـدما كـان القمـر أقـرب مـن الأرض قبـل
العديــد مــن مليــارات الســنين – قــد تكــون قــامت بــتركيز اليورانيــوم علــى الحــدود المائيــة العليــا علــى
الشواطئ، والطاقة الناتجة عن الإشعاع هي من ساعد في توليد الجزيئات العضوية وعملت بمثابة

محفز للحياة في وقت مبكر من عمر الأرض.
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